
 كانبــرا - ألقت الشـــرطة الأســـترالية 
القبض على أربعة صحافيين فرنســـيين، 
ووجهـــت إليهـــم تهـــم التعـــدي، أثنـــاء 
تغطيتهـــم عملية احتجاج متعلقة بمنجم 
فحـــم ”أدانـــي“ المثيـــر للجدل فـــي ولاية 

كوينزلاند شمال البلاد.
وكانت مجموعة نشطاء ”فرونت لاين 
أكشـــن أون كول“ نظمت عملية الاحتجاج 
في مينـــاء ”أبوت بوينـــت“، وهي محطة 
لتحميـــل الفحـــم يديرها منجـــم ”آداني“ 
للفحم الواقع بالقرب من الحيد المرجاني 

العظيم.
وقالت شـــرطة كوينزلاند في بيان لها 
إنه قد تم اعتقال ســـبعة أشـــخاص عقب 
عمليـــة الاحتجـــاج التي وقعـــت صباح 

الاثنين.
وقالت الشـــرطة إن من بين المعتقلين 
أربعة مواطنين فرنســـيين، تبلغ أعمارهم 
29 و30 و32 و39 عاما، وجميعهم متهمون 

بالتعدي على خط سكة حديد.
كمـــا تم توجيـــه الاتهـــام إلـــى ثلاثة 
أســـتراليين. ومن المقرر أن يمثل السبعة 
أمـــام المحكمة فـــي الثالث من ســـبتمبر 

المقبل.
وفـــي مقطـــع فيديـــو تم تداوله على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، يظهـــر 
الصحافيون الفرنســـيون مكبلي الأيدي، 
ثم يتم وضعهم في سيارة تابعة للشرطة.
عـــدة  أســـتراليا  شـــهدت  ومؤخـــرا 
حـــوادث تهـــدد حريـــة الصحافـــة فـــي 
دولـــة تعتبـــر واحدة مـــن الديمقراطيات 
البرلمانيـــة الراســـخة فـــي منطقة آســـيا 
والمحيط الهادي، وتعلي من شـــأن القيم 
الديمقراطيـــة فـــي الخارج، ففـــي مطلع 
يونيو الماضي داهمت الشرطة مقر هيئة 

 ،“ABC” الإذاعة الأسترالية ”أي.بي.سي“ 
مـــع وجود أوامـــر بالتدقيق في رســـائل 

البريد الإلكتروني السرية للصحافيين.
”فوريـــن  لمجلـــة  تقريـــر  وبحســـب 
الأميركية، كانت تلك المداهمة  بوليســـي“ 
ردا على سلســـلة من سبعة أجزاء نشرت 

في عام 2017 حـــول جرائم حرب مزعومة 
ارتكبتهـــا القـــوات الأســـترالية الخاصة 
في أفغانســـتان بين عامـــي 2009 و2013. 
إلـــى جانب نشـــر تحقيقات عـــن النتائج 
الرئيسية المســـتخلصة من وثائق الدفاع 

السرية.

 واشــنطن - يجمع خبــــراء الإعلام على 
أنّ الإبداع والتعاون زادا بشــــكل كبير بين 
العالــــم وتفوقت  صحافيــــي البيانات في 
فــــرق البيانــــات على مــــا كانــــت عليه في 
العام الماضــــي، وقد أصبح التعلم عن بعد 
والأتمتة ومصادر البيانــــات الجديدة من 

الأمور الشائعة في الصحافة.
وقالــــت الصحافيــــة رينالد شــــوا من 
وكالــــة رويتــــرز ”كان هنــــاك الكثيــــر من 
العمل المثير للاهتمــــام، من وثائق اللجنة 
الســــريّة إلى كامبريدج أناليتيكا، وصولاً 
إلى بعــــض الأعمال المصورة مــــن الأقمار 

الصناعية حول ميانمار وما إلى ذلك“.
وفــــي مجال صحافــــة البيانات تمثلت 
أفضــــل ابتكارات عام 2018 في اســــتخدام 
تقنيــــات التعلــــم الآلــــي، التــــي أصبحت 
أكثــــر انتشــــارا فــــي العديد مــــن البلدان، 
كما ظهــــرت تقنيات أخرى مبتكرة لســــرد 
القصــــص، إضافــــةً إلــــى فــــن اســــتخدام 
الروبوتات لتســــهيل إعداد المشاريع، وفق 
ما ذكرت ماريان بوشارت في تقرير لشبكة 

الصحافيين الدوليين.
ولاحــــظ الخبــــراء أنّ هنــــاك المزيد من 
عمليات التعاون الصحافية، ليس فقط في 
الدول الغربية، وإنما تشمل أيضًا فرقًا في 

آسيا وأميركا الجنوبية وأفريقيا.

 فقد نظم  المركــــز الدولي للصحافيين 
فايلــــز“  ”امبلانــــت  بعنــــوان  مشــــروعا 
بالاشــــترك مع 250 صحافيًــــا في 36 دولة، 
ويحقّق المشــــروع في الضرر الذي تسببه 
الأجهزة الطبية التي تم اختبارها بشــــكل 
غير كافٍ أو لم يتم اختبارها على الإطلاق.
 وكانــــت هنــــاك تســــريبات فــــي غرب 
أفريقيا، وجرى التحقيق في كيفية إخفاء 
نخبــــة أفريقيــــا المليــــارات فــــي الخارج. 
ويواصــــل الصحافيــــون العاملــــون فــــي 

مشــــروع لإعــــداد التقاريــــر عــــن الجريمة 
المنظمة والفساد، القيام بعمل رائع يشمل 
أوروبا وأفريقيا وآســــيا والشرق الأوسط 
وأميــــركا اللاتينية، وفي الولايات المتحدة 
تنشــــر بروبابليكا بانتظام أعمالاً تعاونية 

عبر شبكتها.
محــــرر  روجــــرز،  ســــيمون  ويقــــول 
البيانات في غوغل ومدير مسابقة جوائز 
صحافة البيانات، ”لقد قطعنا شوطا كبيرا 
بالتأكيــــد، وتجري الكثير مــــن الأمور في 
العالم. أشعر بأنّ هذا النوع من الصحافة 

أصبح منتشرًا بشكل كبير في العالم“.
مــــن جهتها، تــــرى الباحثــــة جيانينا 
ســــينيني من جامعة كولومبيا، أن الأتمتة 
ومصادر البيانات الجديدة أصبحت أكثر 

شعبية.
وتحدث التقرير عن مشــــروع الأخبار 
المحليــــة، فــــي الولايــــات المتحــــدة، وهــــو 
جــــزء مــــن مبــــادرة ســــتانفورد للصحافة 
والديمقراطية، ويهدف إلى جمع ومعالجة 
وتبادل البيانــــات الحكومية التي يصعب 
الحصــــول عليهــــا وتحليلهــــا. وتعد هذه 
المبادرة مثالاً نموذجيا للتعاون في مجال 
صحافــــة البيانات، وســــتتعاون مع غرف 
الأخبار المحلية والوطنية لاســــتخدام هذه 
البيانــــات لبحــــث مجموعــــة واســــعة من 
القضايا، بمــــا في ذلك العدالــــة الجنائية 
والإســــكان والصحــــة وتعليــــم صحافــــة 

المُساءلة.
ويذكر التقرير أنه بالنسبة إلى أولئك 
الذيــــن مــــا زالــــوا يعتقــــدون أن صحافة 
البيانــــات هي نــــوع من الصحافــــة التي 
تخصّ الدول الغربية، فالعديد من المشاريع 
ســــتُثبت أنّهم مخطئون، ومن بين الأمثلة 
مشروع لصحافيين في تايوان استخدموا 
البيانات بشكل منهجي خلال الانتخابات 
النصفيــــة الأخيــــرة، وقد اســــتخدمت كل 
المواقع الإلكترونيــــة تقريبًا هذه البيانات 
لتعزيز  والخرائط  بالانتخابــــات  الخاصة 

تقاريرها وتحليلاتها.
كمــــا يجمع مقال ”كيف تعمل وســــائل 
الإعلام التايوانية في الانتخابات المحلية 
في 2018؟“ التقارير المستندة إلى البيانات 
مــــن وكالات أنبــــاء مختلفــــة فــــي تايوان، 
ويتزايد استخدام البيانات من جانب فرق 

الأخبار في كوبا.

وفي هــــذا الصدد، قــــال يوديان ألميدا 
كروز من موقع بوســــتداتا كلوب في كوبا 
”إن تحريــــر البيانات أمر مثيــــر للاهتمام 
لأننــــا نعمــــل على وضــــع دســــتور جديد 
والعديد من وسائل الإعلام تستخدم نهجًا 
يعتمــــد علــــى البيانات، وفي هــــذا المجال 
أصبــــح المتابعون أكثر اهتمامًا، لاســــيما 
مع تعزيــــز وجودهم على مواقع التواصل 

الاجتماعي“.
 وكان أيضًــــا موقع بوســــتداتا كلوب 
بمثابــــة قــــوة دافعة إلى انتشــــار صحافة 
البيانات فــــي كوبا خلال العــــام الماضي، 
مــــع تغطيتــــه المتعلقة بالدســــتور الكوبي 
الجديــــد والزواج من نفس الجنس والمرأة 

في السلطة.
ونقلت شــــبكة الصحافيــــين الدوليين 
آراء خبراء من أجل تحديد ثلاثة تحديات 
أساســــية يعتقدون أن صحافــــة البيانات 
ســــتواجهها خلال العام الجاري، وأفادوا 

بأن تحويــــل المعلومات غيــــر المنظمة إلى 
بيانات منظمة لا يزال صعبًا، إذ مع تزايد 
كميــــة البيانات المتاحة هذه الأيام، وإن لم 
تكــــن دائمًا صحيحة، يبــــذل الصحافيون 
جهــــودًا مضنية لجمــــع مجموعات كبيرة 
من البيانات، وهنا يأتي مفهوم المعلومات 

المنظمة وغير المنظمة.
وقد شــــرح الخبيــــر برانــــدون وولف 
الفــــرق بــــين المصطلحــــين، بقولــــه ”يمكن 
البحث بســــهولة عــــن البيانــــات المنظمة 
الأساســــية.  الخوارزميــــات  باســــتخدام 
وتشــــمل الأمثلــــة جــــداول البيانــــات. أما 
البيانــــات غير المنظّمة فهي أشــــبه باللغة 
البشرية، لا تتناسب بشكل جيد مع قواعد 
البيانــــات المرتبطــــة، والبحــــث عنها بناءً 
على الخوارزميات القديمة يمكن أن يكون 

صعبًا، بل مستحيلاً أيضا“.
 مــــن جانبها تقول شــــيرلي فيليبس، 
مــــن جامعــــة ســــتانفورد فــــي الولايــــات 

المتحدة، ”إنّ جمع المعلومات غير المنظّمة 
وتحويلهــــا إلــــى بيانات منظّمة يشــــكلان 
تحديًــــا كبيــــرًا، وذلك لأن الأدوات ليســــت 
جاهــــزة فــــي غــــرف الأخبار حتــــى الآن“، 
فيما يعتقــــد ويودوفيان ألميــــدا كروز، أنّ 
التعلــــم العميق ســــيكون لــــه دور مهم في 
هذا التحدي. ويمكن استخدامه للمساعدة 

على تحليل البيانات“.
حــــدده  الــــذي  الثانــــي  والتحــــدي 
الخبــــراء هو العمل الكبيــــر الذي يقوم به 
الصحافيــــون في العديد من البلدان، حتى 
تلك التي لديها قوانين ســــجلات مفتوحة، 
البيانــــات  إلــــى  الوصــــول  كان  ولذلــــك 
الحكوميــــة يمثل مشــــكلة في عــــام 2018، 

وسيبقى كذلك في العام الجاري 2019.
من جانبه قال كويك ســــير كونغ كينغ، 
وهو مســــؤول مســــابقة جوائــــز صحافة 
البيانات في ماليزيا، ”يعيش الصحافيون 
في بعض بلدان جنوب شــــرق آسيا أوقاتا 

صعبــــة خصوصا في الفلبــــين وميانمار، 
فالوصــــول إلــــى المعلومــــات الحكوميــــة 
وتقييــــم نزاهــــة المعلومــــات (المعلومــــات 
والبيانــــات المزيفــــة أو المضللــــة) يبقيان 

تحديا هناك“.
وأضــــاف ”لكننــــا ما زلنا نــــرى تقدمًا 
في ماليزيــــا حيث تقوم الحكومة الجديدة 
بصياغة قانون حــــول حرية الوصول إلى 
المعلومــــات وبمراجعــــة سياســــتها حول 
البيانــــات المفتوحــــة مــــن أجــــل الأفضل، 
لذلــــك هناك فرصــــة كبيرة لنمــــو صحافة 
البيانــــات“.  أمّــــا فــــي الصين، فبــــدلاً من 
الحصول على بيانات من الحكومة، يتجه 
الصحافيــــون إلى شــــركات التكنولوجيا، 
ويقــــول كويــــك ســــير كونغ كينــــغ ”بعض 
شــــركات التكنولوجيــــا الكبرى مســــتعدة 
للمشــــاركة؛ فعلــــى ســــبيل المثــــال، حصل 
الصحافيــــون على بيانات من ديدي، وهي 

شركة مشابهة لـ‘أوبر‘ في الصين“.

لا شك أن حاجة الصحافة إلى 
الساسة وأخبارهم صارت جزءا 

أساسيا من حياتنا اليومية. في كل يوم 
تقريبا لا شغل للصحافة غير أخبار 

الساسة، تتصدر أخبارهم الواجهات 
وتكتظ المنصات الإعلامية بصورهم.

يبرز هنا سؤال، إلى أي مدى 
يستطيع الطرفان أن يتخليا عن بعضهما 

البعض؟ ولنقرب الصورة أكثر ماذا لو 
خلا المشهد من الصحافيين والسياسيين؟

لا شك أنه خيال ممتد ولا نهايات 
له كما أن الإجابة على هذا الخيال قد لا 

تكون كافية للإحاطة بالواقع.
لفت نظري بيان لمنظمة ”مراسلون 

بلا حدود“ دعا السياسيين إلى ترك 
الصحافيين والابتعاد عما يقومون به من 

تحقيقات وتحريات.
واقعيا نحن أمام ظاهرة قوامها هذا 

التداخل ما بين الصحافي والسياسي 
إلى درجة سيكون من الصعب الفصل 
بينهما. ومنظمة مراسلون بلا حدود 
قالت في تقريرها السنوي الأخير، إن 

العداء الذي يظهره القادة السياسيون 
حول العالم نحو الصحافيين يعرض 

الإعلام للخطر بصورة متزايدة.
العداء وكراهية الصحافيين صارا 

متفشّيين في أوساط السياسيين.
بالطبع يمكن قول الكثير في هذا 

الباب ولكن واقع الحال يعطينا نموذجا 
صارخا ألا وهو الولايات المتحدة حيث 
يقول التقرير إن المناخ العدائي لحرية 

الصحافي في أميركا، الذي يتجاوز 
تعليقات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 

أدى إلى تراجع ترتيب الولايات المتحدة 

الأميركية ثلاثة مراكز ليصل إلى رقم 48 
في مؤشر المنظمة.

أليس أمرا غريبا أن تتراجع الولايات 
إلى هذا المستوى أو أن تتدحرج عن 

كونها قبلة الإعلام العالمي ومعقل 
الحريات الإعلامية؟

وإذا كانت الصحافة محل ازدراء على 
المستوى الحكومي، فكيف للحكومة أن 

تعبر عن أمجاد السلطة الرابعة في زمن 
ازدهار الصحافة الحرة؟

واقعيا صار الساسة يجدون بدائل 
لأنفسهم من خلال ما نعرفه من منصات 

رقمية وخاصة منصات التواصل 
الاجتماعي ومنها منصة تويتر التي 

صارت علامة فارقة للساسة.
كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
من أكثر رؤساء العالم استخداما لمنصة 

تويتر، كل ما يجري بشكل رسمي ومعلن 
في الولايات المتحدة سيجد طريقه سريعا 

إلى تويتر، كل ما تريد أن تعرفه من 
مستجدات فيما يتعلق بنشاطات الرئيس 
ومواقفه المثيرة للجدل ستجده في تويتر.  
الغزارة التي يغرد بها ترامب لفتت أنظار 

زعماء آخرين لاسيما أنهم من معشر 
المغردين أيضا ولكن ليس بنفس غزارة 

تغريدات الرئيس.
الرئيس الألماني فرانك-

فالترشتاينماير دعا الساسة إلى 
استخدام وسائل التواصل الجديدة مثل 
تويتر بروية، موجها بذلك انتقادات غير 
مباشرة أيضا للرئيس الأميركي دونالد 

ترامب. ويضيف الرئيس الألماني أن 
إرسال تغريدات كل دقيقة لن يرفع من 

جودة السياسة.
فهل كان انصراف السياسي عن 

الصحافة بشكل ما ولجوؤه إلى منصات 
التواصل الاجتماعي كمثل هذه الحالة 

دليلا على فشل تلك الأطروحة؟
في الواقع استقصاء الظاهرة إنما 

يعود إلى حقبة خاصة في تاريخ صحافة 
الولايات المتحدة تجرأ فيها الرئيس على 

الصحافة حتى وصفها في بعض الأحيان 
بأنها عدوة للشعب وغير وطنية ولهذا 

ربما كانت منصات التواصل الاجتماعي 
بديلا وأي بديل.

لكن في المقابل، لم يحقق ”زعل“ 
الرئيس من الصحافة وانصرافه عنها أي 

عجز أو إحباط من جانب الصحافة، بل 
بالعكس زادت وتيرة الصحافة وصارت 
تحقيقاتها وأعمدتها أشد قوة ومضاءً 

وتأثيرا في أوساط القراء وهو ما صار 
يزعج السياسي، لاسيما أن الصحافي 

يقتفي أثره ويتسقط أخطاءه.
الحاصل أنه زمن إشكالي من 

الصعوبة بمكان فك الاشتباك فيه بين 
سعي السياسي لأن يكون ضيفا يوميا 

على الصحافة ثم سخطه عليها ثم إيجاد 
بديل يوصل صوته مباشرة من خلال 

الإسراف في التغريد العشوائي ثم إعادة 
الكرة على الصحافي عندما يشاكس 

السياسي، وهكذا تدور الدائرة بلا نهاية.

الثلاثاء 182019/07/23
السنة 42 العدد 11416 ميديا

جهود الصحافيين تحقق مشاريع مهمة في صحافة البيانات

التهم ضد الصحافيين لا علاقة لها بعملهم

صحافة البيانات لم تعد حكرا على الدول المتقدمة

الصحافيون يبحثون عن السياسيين

الوصول إلى المعلومات الحكومية وتقييم نزاهة المعلومات يبقيان تحديا في الدول النامية
تزدهــــــر صحافة البيانات بشــــــكل متزايد في الأعوام الأخيرة مع نشــــــاط 
ــــــين وتعاونهــــــم على إنجــــــاز تحقيقات مهمة في عــــــدة دول يعتبر  الصحافي
فيها العمــــــل الصحافي محفوفا بالمخاطر إلى جانب الرقابة التي تفرضها 

حكومات تلك الدول على المعلومات.

جمع المعلومات غير 
المنظمة وتحويلها إلى 

بيانات منظمة يشكلان 
تحديًا للصحافيين لأن 
الأدوات ليست جاهزة 

طاهر علوان
كاتب عراقي

اعتقال أربعة صحافيين فرنسيين 
أثناء تغطيتهم احتجاجات في أستراليا

لم يحقق غضب الرئيس 
الأميركي من الصحافة وانصرافه 
عنها أي عجز أو إحباط من جانب 

الصحافة، بل بالعكس صارت 
تحقيقاتها وأعمدتها أشد قوة 

ومضاءً وتأثيرا في أوساط القراء
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